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 وأى ، الناء," بح ضر عند تنفش أن الأيات هذه أجير ما
 ونوفنا طال ؟ قبر. صفة ف أياته من الملاه اي بقبر أول كلام

 فلفة فيه قارئين ، الجدث هذا إلى ناظرن واعتبارنا وتأملنا
 القائل. المالاء أبى

 الناخل يد ألوت سوى شيئا حمت لا الناس ونجل

 يقف ثم الحياة عيت ويمر ، العالم أرجاء ق محلق والفكر

. وتدوم محلين طول بد الاز يقم6ك القبر هذا عل
 سفر ق ه المقول تظل فربه عكل تبرأً فيالك
 ر فهامة العوام يحوى البصير كين تبرأ وإلك

 مهدى والدكتور حين طه كتور الد القبر عى وتكلم
 سكون كان ولكن ، ا)ماق سروف تسيد: وأنشدت البير

 والقلب السمع عل أغب الكوت هنا كان. أبلغ المندل هذا
 من القطع يت الفريح الدى الطر هذا ان. قول كل من

 وتد قبره عى الجاثمة المقيحة هذه إن. الزن الفيلسوف شعر
 أدرى لا بامة. البرى فلغة ق لكلة عام الىأف مليه أ±"

 أم ، والوت الحياة ق الشاعر ل6ق ما كل دراء. عنوان [ها ااتول
 والقنا. الل ق كرماأنشدالشاعر سذقة الا.مان وقيع إه\ أنول

. ".والأدال
 د

. الابق ن،التال الإيات تدت(١)

 خزان لتتخذ القبر وراء شيدت الى المجرات إلى دخلنا نم
 الكبر الشارع يلكرن ازادن وانصرف. البرى لكتبة

 عل كرد الأستاذ سعادة عبة ق وسلكت مضيفنا. دار إى
 قبل وفادتنا كرمت أ الى الدار ، الدار هذ. إلى ضيقا عتيقا دريا

 القدية دورالشام من وى. الحراًك دارحك-بك ، عشرعاما أربعة
 تارضنا فى الكبيرة الدرر وكات روضة. وباطها تلعة ظاهرها

 حرما دكات ، ويتكنوا فها وينسموا أهليا إلها ليكن ببتى
 تلبت ، ميتنا قلبت فلا والجيرة. للصحب ومنتدى ، لأهلها

 وهجرها وحاتها خرمها وزات ، ها ظاهر باطها فار الدور
. المامة الدوادى إلى أهلها

 الأحواض حول حديتها الدارون قاعات فى الضيوف اجتمع

 ى وعدوا ، وجوههم ونفرت قاوهم صت وقد والنافورات
 كرون يذ فرحين فكهين الادة عل اجسموا .ثم م وحاصر ماضيهم
 .ذرب كنها المرية والأمة البرى الأدب كرون ويد المرى
 مبالنة الضيةاز خدمة ق يتنانسون تأعون وأقاربه وأولاده الدار

. والأكرام الاحتفاء ق
. حار كير أخضر وهر البرة نين فها الفواكه وقدمت

: حلاوته'قال وجله التين ق العلاء أبو رف لذا قلنا
 فلس حلاوة تكن نأن ل يمارس بلسن 'يقنى

. التن والبلس
 من ماثم« المرة: أمل عن البلدان معجم ى اقوت دقال

٠» والتين الكثير ايتون وعندم الآإر
 ل&}٢

 بدة عى نوره يترقرق والقمر الليل من هزيع يعد خرجنا

: يفداد وهو يقول وفها ، إليه- كانت اللبية الملاه أي

 ليال منذ الدهى اليه رماى دارىوإعا رقليسالكرخ فيا

 بال ليس ظاًن ها تيث قطرة المرة ماء من نيك فهل

 كنكالبال منالميرنلينرلسا سابق بك فاتى إن فياوطى

 أشتال لىيومالقيامة وهبات- زائراً الشرآنك تانأستطمق
• حلب تقصد الشال صوب وضربنا

 السبيل وأنت تمدنا حب قلنا الوض بنا رحبت كل

 ولارى الادويها يسمع لا اليل سكون ف نجذ والسيارات

: قال حين عتاها أه ألا.اقلاه ا ورم. ظلاها إلا مها



٢٧٤ الأسالة

. القاهرة جامعة ى لنا تلاميذ كانوا

 شاد، وما آثارها تشبد الدينة أرجا. ى مجول وأسيجنا

 عرفا التى المعورة أسواقها ى وعشى ، فها الحدك العمران
 دخلها وكنت الجية القلمة رأت. والحديثة القديمة العمور

 ولكن وصفها إلى أعود فلا رحلاى ق رتبا ود قبل من مرات

: الحالات ى أنقلها م لياقوت بكلمة أكتى

 لأن. والمانة الن ى التل يضرب فها تلتها وأما«

 جبل الوطاء ذلك وسط وق. الأرض من وطاء ى حلب مدينة

 والتلمة. تدوره به صح براب مهندم التدور حيح مدور عال

 وسط وى ، ااء إل بحفره وصل عظم خندق ولها رأسه ى مبنية

 وميدان جامع وفها ، المين الماء إل تصل مصانع القلمة هذه

٢ كثيرة ودور وباتين

 القلمة ى عليها عثر الدولة ليف آثارا أن أخبرت وقد

. وغرم واليك الأبويين آثار من فها مارأبنا إلى ، أخرً
 مارأينا مرنا ممتمقجامعة. قصيرة الأسواق ى جولتا وكات

. اللبية المناحات بدائع وأعجبتنا ، والمانات الأسواق عيم من

 ولأملها وصناعها تجارا معروفة القديمة المصور منذ وحلب

. سبيلها فى وأنفار ، ها وعناية بالتجارة بمر

: الناحة بهذه حلب مجار أحد حدثى وقد

 فاراه. حلى من الأرض ق تطر يطار لا لآخر: رجل قال

 فها أجد أحبى وما الهند إلى ذاهب إى: وتال هذا فى ازجل

 كتب قبرا وجد الهند أرجاء ق الجل جال فلما وسأنار. ، حلبياً

» الأعرج الحلى فلان قبر هذا«: عليه

: إقوت وقال

 وشعراء أدإء وحديثه الإمار، قدم عل فها زال دما٥

 من رى أن فقل ، أموالم وتشمير أنفهم باصلاح عناية ولأملها

 بيوتات فها فازلك• ذلك مثل ى آاه أخلاق يتقيل لم من نشبا

 قديهم حفظ عى ومحافظون يتوارثونها ، بالثروة معروفة قديعة

 البلدان». سار بجلاف

 النائمة الطيبة السيرة هذه عى حلب أهل يدوم أن أرجو وأنا
. اله شاء إن

 مم عزا الرهاب عبر ملة( )للكلام

 ة

 الطلالا سابقن الليوان من شى، يان ولام
 الملا. أى وذكرى وحاضرنا تاريخنا ق أفاين حديثنا وكن

 الطيب أى مكانة ،دتأب التتى الطيب أبو لاسبا الشعراء وبعض
 وبدن. فيه جدال أو الأدب عن حديت بكل تمله أن إلا

 دخل إلا الأدب ى اثان نكل ما: يقول حين التشاشيى الأستاذ
 مرنا ق شعرأبالعطيب من أنشدناSو. ثالثًا خما التفى معا
 كر به.وكيلاذ امرىاا.جب وإن ينه الحديث ورددنا هذا

 منذ بشعره لددى مارت الى حب من مقربة ل ومحن المتنى
. فها أنشده

 رهن اليائس المز الثاء فلغة نقيس أ لنا طاب
 ، الجوال از"تمال الآمل الحكر الساخط الشاعر بفلسفة الحبين

 وا ، غتلختان الحياة ى وسيرتان ، خالدتان الأدب ى صفحتان
: الطيب أبو قال ما عكى عل ، مقارعان الحق فى

 متباعدا وموصوفانا جدا الوصفان يتقارب وقد

 منالتارخ حشد ى علها وأشرفنا ، رهاً بذآً حب وأقلت
 ، عد. ا ازدحام ونبر ، والنورى والتتم البحترى نسمم نكاد

 اروم لحرب ذاهبة والجيوش ، الدولة سيف أبراب عى الوفود

. وبؤسه نعيمه ى وازمان ، وجزرها مدها ق والخطوب وآية

 ، عاها يجلو واقمر ، ينتف الليل وكاد الدينة ودخلنا

 ، النردى قول ألنتنا وعل ذكريها ويجمل

 قراها ازهى أتجمها دجى در حك

 حواما ما أو حلب حوه ما حن أى

 اياما من وكم مأوى اكم ح
 طواها ما تور بط علها النيث بط

 كاها إذ فيها أبدع 'نلا وكافا

 هذا حلب زالا ينى وكيت ، كتاج أيات نر وم
. البدع الشاعر

 أزهارها الأرض وأخرجت آثارها النيك يدا أرتك
 جارها حلب أمتت} بدة جارها أمتت وما

 زارها لرت فطوب فزرها يشهى ما يجمع انما هى
 ق تبالغ معروفة وجوها لقينا حيث بإردن فندق إى وأدينا

 شبابجباء دبيهم ، وأدائها وعلائها حلب من-حكام ، بنا المنارة


